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 الملخص:

لحضاري التطور رية خلال العصر الوسيط وبعد ان توفرت فيها كل مقومات ارة الايبييعندما قامت دولة الاندلس في شبه الجز

صدار افضلاً عن  لفقهاءوالابداع العلمي، اصبحت مدينة قرطبة الاندلسية عاصمة اسلامية لتجمع العلماء والباحثيين والمفكريين وا

ء طور والبناع والتحر المتوسط في مسألة الابداالمؤلفات العلمية والادبية، فكل ذلك كان نتيجة التبادل الحضاري مع دول الب

ً من خلال التطور العمراني في المساجد والقصور والحصون و ج وانشاء الابراوالتجديد والتلاقح الفكري، وقد ظهر ذلك واضحا

 الحدائق والمتنزهات والاهتمام بالموسيقى واقامة الاحتفالات العامة والاعياد الدينية. 

 بلاد المغرب. ، التاريخ الوسيط ،الاسلام، : الاندلس،الحضارة، قرطبةالكلمات المفتاحية

 

Andalusia is a center of cultural exchange with the cultures of the Mediterranean 
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Summary:       

When the state of Andalusia was established in the Iberian peninsula during the Middle Ages, and 

after all the elements of civilized development and scientific creativity were available in it, the 

Andalusian city of Cordoba became an Islamic capital for the gathering of scholars, researchers, 

thinkers, and jurists, as well as the issuance of scientific and literary literature, all of which was the 

result of a civilizational exchange with the Mediterranean countries. In the matter of creativity, 

development, construction, renewal, and intellectual cross-pollination, this was evident through the 

urban development of mosques, palaces, forts, and towers, the establishment of gardens and parks, 

the interest in music and the holding of public celebrations and religious holidays.  
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 المقدمة:

 افلاة المشلارقيةأكبلار معبلار حضلااري وجسلار لتوصلايل الفكلار والثق اسبانيا والبرتغال حالياً( خلالال العصلار الوسلايطكانت بلاد الأندلس) 

لت ط والتلاي تشلاكونقله إلى مدينة قرطبة وكافة مدن الأندلس نتيجة التبلاادل الحضلااري السلاريع ملاع الولايلاات المجلااورة للبحلار المتوسلا

قلهلاا ملان النلاادرة ون جميع ميادينها وأفكارها وإبداعاتها. فقد ساهم علماء الأنلادلس بنقلال الكتلال الحضلاارية المشلارقيةبحضارة أندلسية ب

 صلارة والكوفلاةخلال اللارحلات وأداء فريضلاة الحلاو أو نيلال ااجلاالات العلميلاة وشلاراء الكتلال العمليلاة والأدبيلاة ملان أسلاوا  بغلاداد والب

فهاني ت المشلار  ااسلالامي مثلال مؤلفلاات الجلااحا وكتلااب الأبلااني لأبلاي الفلارج الأصلاوالموصل وواسط ودمشق وبافي أرجاء ولايلاا

فلاات فلاي غلادادي، ومؤلالذي اشتراه الخليفة الحكم المستنصر بالله بألف دينار ذهبي ورسائل أخوان الصفا ومؤلفات أبو علي القلاالي الب

ة فلاي تكلاوين ت البحلار المتوسلاط ا لار كبيلار ومسلااهمة فعاللاالطل والصيدلة والفلك والتصوف والغناء والموسلايقى وبيرها،فكلاان لثقافلاا

 حضارة الاندلس.

حضلاارة ث عن ا لار اللذا يعد مثل هذا العنوان ذات اهمية كبيرة في تسليط الضوء عليه من جديد، فكان لدى الباحثان الرببة في البح 

ت المصلاادر الاهتملاام واابلاداع وشلاراء أمهلااالاندلسية على مدن حوض البحر المتوسط. لقد الدهرت الأندلس ونافست بغلاداد بفضلال 

نلادلس، لهلاا إللاى الأبأ مان بالية، أذ كلف الأمير )عبد الرحمن الأوسط( مندوبين مقيمين في أسوا  مكتبات بغداد لشراء المصلاادر ونق

كافلالاة  ف فلالايوكانلات علالاادة ذللاك عنلالاد حكلالاام الأنلادلس. وخلالالال عصلالار الطوائلاف فقلالاد شلاجع مللالاوا الطوائلالاف العلملااء والأدبلالااء عللالاى التلاألي

ري وذات المجالات العلمية واانسانية وقد ساهمت حركة التأليف في أحداث إنجالات حضارية جعلت الأندلس مركلاز إشلاعاع حضلاا

علميلاة اللارحلات ال أصداء شفافة. مما استفادة الأمم الواقعة على البحر المتوسط من النهضة الحضارية بمتابعة حركة التلاأليف ونشلااط

ة سلالاائل الفقهيلالاحلالاوار واابلالاداع والتعلالاايس والتسلالاامح والمؤاخلالااة واللالاتلاقح الحضلالااري بكافلالاة أشلالاكاله كالعملالاارة والموتبلالاادل ااراء وال

رف علان أصلال والشرعية والفتاوى ومحاربة البدع والتعصل الفكري والعقائدي بحيث لم نعرف العلاالم الأندلسلاي عللاى ديانتلاه بلال نعلا

 المتوسط خلال  مانية قرون من الوجود العربي ااسلامي.مدينته، فقد سادت أفكار إنسانية في حضارة البحر 

لقد اسلاتخدم الباحثلاان الاسلالوب الوصلافي التلااريخي بتسلسلال العنلااوين حسلال اهميلاة الموضلاوع فقلاد ابتلادأ بلاي)تمهيد تلااريخي( علان بلالاد 

نضاج الحضارة العربية الاسلامية الاندلس ومدى التعاون بينهم وبين بلاد المشر  وتحديداً مدينة بغداد عاصمة الخلافة الاسلامية لا

وتصديرها الى العالم،  م استرسل الباحثان بي)خصائص المجتمع الاندلسي واصدائها على  قافة البحر المتوسط( والتي تشكل القاعدة 

ة التلاي تعكلاس تللاك الاساسية لانطلا  الحضارة الاندلسية اهمها التسامح والحرية والثقافة والفكر مع ذكر العديد ملان الامثللاة التاريخيلا

الخصائص على المجتمع الاندلسي، بعدها عرض عنوان )المؤلفات العراقية النادرة ودخولها الاندلس( بشرح وافلاي علان اهلام الكتلال 
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المشرقية وبالتحديد في سو  الكتل بمدينة بغداد أذ ابد  حكام الاندلس الاموال للحصلاول عليهلاا قبلال بيعهلاا فلاي الاسلاوا  والمكتبلاات 

لتخصصات العلمية والادبية، بعدها تناول الباحثان عنلاوان )اهلال الفلان الاندلسلاي وبصلاماتهم عللاى نشلار الثقافلاة فلاي حلاوض وبمختلف ا

البحر المتوسط( بوصف لاهم الشخصيات التي كان لها ا ر كبير في الوسط الثقافي منهم لرياب وعباس بن فرنلااس اللاذي للاه اعملاال 

فضلالالاً علالالان ا لالار النسلالااء ودورهلالالان فلالاي التلالاراث الثقلالالاافي والفكلالاري، واختلالاتم الباحثلالالاان عديلالادة اشلالاهرها محاوللالاة الطيلالالاران الابداعيلالاة، 

 بعنوان)العادات والتقاليد والاحتفالات الدينية( اذ اشتهر اهل الاندلس بالعادات والتقاليلاد الاسلالامية والتلاي كلاان لهلاا ا لار عللاى المجتملاع

وقد تم استخدام المصلاادر  م الخاتمة فضلاً عن الالياء والملابس، المسيحي كذلك الاعياد والاحتفالات الدينية كعيد الفطر والاضحى 

 الاصيلة والمراجع الحديثة التي ابنت البحث في جميع جوانبه.

 

 تمهيد تاريخي: -

لتلاي االاجتماعيلاة يتمتع بلد الأندلس بخصائص متميزة من حيث الموقع الجغرافي والمناخ وخيرات وإمكانياته الفكرية والاقتصلاادية و

 مت في الدهاره وتطور  قافته وتأ يراته على حوض البحر المتوسط في نقل تجاربه وأفكاره.ساه

ي طيبهدا فد"والأنددلس ادامية م( الجزيرة الأندلسية بقوللاه: 1094هي/487وصف الجغرافي الأندلسي أبو عبيد البكري القرطبي )ت

، عدنيدة فدي وازية فدي عيديم جبايتهدا، صدينية فدي جواهرهداوهوائها يمانية في اعتدالها واستوائها، هندية في عطرها وذكائها أه

 .(i)منافع سواحلها، فيها آثار عييمة..."

ميلاع نلاواحي جإن الأ ر الحضاري الذي تركه العرب المسلمين في الحضارة الغربية قد عبلار علان هويتلاه وأصلاالة  قافتلاه وإبداعلاه فلاي 

ي( البحلار الشلاام)سلامي ونقله وإيصاله إلى  قافة حلاوض البحلار المتوسلاط المعرفة فقد نجح بلد الأندلس من التأ ر بحضارة الشر  اا

 فية.لعلوم المعراحيث تكونت مجموعة هائلة من المعارف العلمية والأدبية والتي انتقلت إلى الغرب المسيحي، كما أ رت في الدهار 

للإنسلالاانية  يلاات متميلازة بتنتاجهلاا وأهميتهلااتعلاد إنجلاالات أهلال الأنلادلس محلاط أنولالاار دول حلاوض البحلار المتوسلاط والتلاي انتجتهلالاا عبقر

قلاد وجلاد أهلال فوأنقذتها من طور التخلف إلى أعللاى درجلاات الالدهلاار ومراتلال العللام والتقلادم والتطلاور. أملاا فلاي مجلاال العللام والأدب 

م المنصلاور االأندلس في العرا  بالعصور الوسطى معيناً لا ينضل ملان أركلاان هلاذه المعلاارف المميلازة فلاي بيلات الحكملاة البغلادادي أيلا

وفلاة بغلاداد والك والرشيد والمأمون، فأقبلت على كتل العلماء العراقيين والدهرت الرحلات والزيارات الثقافة صوب المشر  باتجلااه

 فة والحكملااءوالبصرة والموصل لاقتباس والنقل من حضارة العرا  بالعصور العباسية اذ ترجمت كتل الأطبلااء والصلايادلة والفلاسلا

لأملالاراء املالان علملالااء وأدبلالااء ونقللالات مؤلفلالااتهم إللالاى قرطبلالاة بواسلالاطة وكلالالاء ومختصلالاين ومنلالادوبين يعلملالاون بتوجيهلالاات الرائجلالاة الشلالاهرة 

م حتللات أسلامائهاوالخلفاء الأندلسيين لشراء أمهات كتل النوادر أمثال مؤلفات الجاحا وكتل الطل والرياضات والأدب ملانهم علملااء 

 والخلاوارلمي يلاان و ابلات بلان قلارة وابلان الهيلاثم والبتلااتي وأولاد موسلاى بلان شلااكرذاكرة الأندلس امثال الكندي والرالي وجلاابر بلان ح

سلايين بلادور لعلارب الأندلاوبيرهم كثير الذين لديهم مكانة لائقة لهم في دنيا العلوم،ولقد قام علماء العرا  إلى جانلال إخلاوانهم العلملااء 

وم علم من العل فأعادوا توهجه، ومن كان يريد أن يتخصص فيرائد في بعث والدهار الحضارة اانسانية، فقد تناولوا مشعل العلوم 

 .(ii)أو يطلع عليه كان لابد له من تعلم اللغة العربية ليطلع على هذه الكنول

يلاة، لكنلاول الذهبلقد كان للحضارة الأندلسية تأ ير بالغ وإعجاب عويم لدى كل إنسان استطاع أن يطلع على تفاصيل تلك المعلاارف وا

ثبتوا لأندلس أن يام الذين اسعدهم الحا أن يكونوا مجاورين للأندلس، أو معاصرين وتعايشوا معهم، ولقد استطاع أهل من أولئك القو

ق، هد  هد ا الأفدأ"إلا أن تفوقهم في جميع الميادين وأن يتبادلوا مع جيرانهم بحوض البحر المتوسط من المعلاارف والعللاوم وااداب. 

راب، أو طدن ن إلد  أببدارهم المعتدادر، رجدوح الحددي  إلد   تدادر، حتد  لدو نعدق بتلد  الآفداق  دأبو إلا متابعة أه  الشرق، يرجعو

صدية رر مرمد  القبأ ص  الشام والعراق ذباب، بحثوا عل  ه ا صنماً وتلوا ذل  كتاباً محكمداً، وأببدارهم البداهرر وأادعارهم السدائ

ا فسي بجميدع مدولايد فغاض  فهم ذل ، وانفت مما هنال  وأب ت ن ومناخ الرذية لا يعمر بها ببان ولا بلد، ولا يصرف فيها لسان

ثمدادا  وحدت من حسنات دهري ويتتبع محاسن أه  بلدي وعصري،  يرر له ا الأفق الغريب أن تعود بدوره أهله، وتصبح بحدارر

ي مدن  صدر بله، وليدت ادعرمضمحلة، مع كثرر أدبائه، ووفور علمائه، و ديماً صنيعوا العلم وأهله. ويارب محسن مات إحسانه  

 .(iii)العلم عن بعض الزمان وبص أه  المشرق بالإحسان"

علاون م وتقلاديم الاعتمد أهل الأندلس على أسس متينة وتوجيهات رصينة واستغلال الفرص المناسبة واحترام العلملااء والفقهلااء والحكلاا

نات لدينيلالاة للالاديااالأديلالاان والملالاذاهل واحتلالارام العقائلالاد  والمسلالااعدة لجيلالارانهم واعتملالااد مبلالادأ التسلالاامح والتلالااخي واللالاتلاقح الحضلالااري بلالاين

 المسيحية واليهودية من أسرار النجاح لهم.

كملاة الطبقلاة الحاكان المجتمع ااسباني قبل الفتح ااسلامي يعاني من الفسلااد والطغيلاان والعنصلارية والوللام واضلاطهاد ملان الكنيسلاة و

( حلااكم Julián( الذي اعتدى على شلارف ابنلاة الكونلات خوليلاان )Rodrigoق )والنبلاء والفساد الأخلاقي عند آخر ملك إسباني لذري

م الد كور "وكدان جميدع ملدولأ الأنددلس يبعثدون أولادهد( كما أود اللانص بقوللاه: Toledoمدينة سبتة حيث تدرس في مدينة طليطلة )

ذا إأدبون بد ل  لكه لا يخدمه  يرهم يتوالإناث إل  بلاط ملكهم بطليطلة وهي يومئ   صبة الأندلس ودار ملكها يكونون في بدمة م

هدا بالمل  و ع  بلغوا أنكح بعضهم من بعض وتول  تجهيزهم، فلما ول  رذريق أعجبته أبنة ليليان فوثب عليها فكتبت إل  أبيها إن

 .(iv)فأحفظ العلج ذل ، و ال ودين المسيح لا يزيلن ملكه..."

كافلاة  ذريق وتسلاهيلللان حاكم سبتة بالمسلمين لنجدته وانتقام من المللاك ااسلاباني استفاد الجيس الأندلسي فرصة ذهبية باستنجاد خوليا

دخلاول والوسائل للمسلمين واتصال بالوالي موسى بن نصلاير البكلاري حيلاث اسلاتغل حاد لاة وأرسلال جنلاده إللاى عبلاور البحلار المتوسلاط 

 .(v) لي " ر والموالي ليس فيهم عرب إلا"...فبع  في سبعة آلاف من المسلمين جلهم البربإسبانيا، كما أورد الخبر بالنص: 
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وم للادفاع والهجلااعتمد أهل الأندلس على حملات الجهاد والطلائع والمشاركات من كافة البعثات التي دخللات الأنلادلس للمشلااركة فلاي ا

لتوسلاع نتصلاارات واوالفتوحات الذين شاركوا مع حملة القائد طار  بن لياد ويعرفون البلديون الذي تحملوا أعبلااء القتلاال وتحقيلاق الا

للاف مقاتلال ( أ18م( مع الوالي موسى بلان نصلاير وعلاددهم )712هي/93بالفتوحات، والشاميون الذين عبروا البحر في الحملات عام )

ن تلام توليلاع ( مع القائد بلو بن بشر القشيري والقائد أبلاو الخطلاار حسلاام بلان ضلارار وعرفلاوا بالشلاامييAltayaدخلت ضمن الطلائع )

 على مدن الأندلس الأجناد الشامية

فدأنزل أهد   "ولما كثر الشاميون في  رطبة فر هم أبو بطار حسدام بدن ضدرارحسل تشابه الأجواء بمدنهم بالشام كما أورد النص: 

  جند دمشق في البيرر ) رناطة(، وسماها دمشق، وأنزل أهد  حمدص فدي أادبيلية وسدماها حمدص، وأهد  الأردن فدي ريدة، وأهد

 .(vi)د فلسطين في ا ونة وسماها فلسطين، وأه  مصر في تدمير وسماها مصر" نسرين في جبان وأه  جن

وسد  "فالددابلون علد  مجتمدع يدد مم( عناصر المجتمع الأندلسي بقوله: 1374هي/776أوضح المؤرخ ابن الخطيل الغرناطي)ت:

لقشديري ن دبدول بلدج بدن بشدر ابن نصير يسمون بالبلدين، والدابلون بعدهم مع بلج بن بشر القشيري، يسدمون بالشداميين، وكدا

ن، بالطالعددة البلجيددة سددنة بمددس وعشددرين ومائددة، ولمددا دبدد  الشدداميون و...  ددص بهددم السددابقون إلدد  الأندددلس، وهددم البلددديو

ن ينهم، إلد  أوطالبوهم بالخروج عن بلدهم ال ي فتحوه، وزعموا أنه لا يحملهم وأياهم، واجتمعوا لغزوهم وكانت الحروب تدور ب

فلدة، و دد لس أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي، عابراً إليها البحر من ساح  تونس، وأط  عل   رطبدة علد  حدين  وصول الأند

ه الشداميين ستر بير نفسه، والحرب بينهم فانقاد إليه الجميع بحكم عهد مدينة حنيلة بن صفوان وإل  أفريقية، و بض عل  وجدو

طعهدم ثلد  أى تفريدق القبائد  فدي كدور الأنددلس ليكدون أبعدد للفتندة ففدر هم وأ عازماً عليهم في الانصراف حسبما هو مشدهور ور

 .(vii)أموال ال مة البا ين من الروم فنخرج القبائ   رطبة"

خبلارتهم وتوليعات أجناد الشام على كور ومدن الأندلس ساهمت في حل النزاعلاات واسلاتغلال الأراضلاي والمواهلال عنلاد أهلال الشلاام 

عللالام الفلاحلالاة، وتحلالادث لنلالاا، الملالاؤرخ والجغرافلالاي الأندلسلالاي أحملالاد بلالان محملالاد بلالان موسلالاى اللالارالي  فلالاي الزراعلالاة سلالااهمت بتطلالاوير

الشدريفة  "فكورر البيرر أارف الكور نزلها جند دمشدق، و دال: لهدا مدن المددنبقوله:  "الاستيعاب "م( في كتابه 955هي/344)ت

 ً  .(viii)"، ولا ارفاً، إلا بالغوطة،  وطة، دمشقمدينة  سطلية، وهي حاضرر البيرر، وفحصها لا يشبه من بقاح الأرض طيبا

كلار أحملاد بلان اهتم حكلاام الأنلادلس الأملاويين بتوليلاع المناصلال والرواتلال والعطلااء عللاى المقلااتلين وإعطلااء الحقلاو  للمسلاتحقين كملاا ذ

 ائتي ديندار،مده "كدان الخليفدة يعقدد لدوا ين، لدوا   ازيدا، ولدوا  مقيمداً، وكدان رزق الغدازي بلوائدموسى الرالي الأندلسي بقوله: 

ان دنانير، وكد ويبق  المقيم بلا رزق من الشاميين مث  إبور المعهود له أو بنيه أو بن  عمه، يرز ون عند انقضا   زواته عشرر

 يعقددد المعقددود لدده، مددع القائددد ينكشددي عمددن  ددزا، ويسددتحق العطددا ، فيعطدد  علدد   ولدده تكرمدده، وكانددت بدددمتهم فددي العسددكر،

 كدن يعطد  أحددمن الشاميين  ازياً من  ير بيوتات العقد ارتزق بمسة دنانير عند انقضا  الغدزو ولدم ي واعتراضهم إليه ومن كان

ر وأزنده ي مائدة ديندامن البلديين ايئاً  ير المعقود له وكان البلديون أيضاً لهم لوا ان، لو   از، ولوا  مقيم، وكان يرتزق الغداز

 نوا أحدرار مدنمن  يرهم، ولم يكدن الدديوان والكتبدة إلا فدي الشداميين باصدة، وكداوكان يعقد لغيره إل  ستة أاهر ثم يدال بنيره 

هدم بعطا  فيمدر  العشر معدين للغزو ولا يلزمهم العشر مع سائر أه  البلد وكان أه  بيوتات منهم يغزون كما يغزو الشاميون، بلا

الثدة ثكانت طائفة وخرج عسكرين إل  ناحيتين، فيسير بهم، إل  ما تقدم ذكره، وإنما كان يكتب أه  البلد في الغزو، وكان الخليفة ي

 .(ix)يسمون النير من الشاميين والبلديين وكان يغزون أه  البلد من الفريقين"

 

 عل  ثقافة حوض البحر المتوسط: ابصائص المجتمع الأندلسي وأصدائه -

قلادات ديلاان والمعتف والعادات والتقاليد والثقافلاات والأيتمتع المجتمع الاندلسي بسمات وصفات ومزايا متنوعة ومتعددة حسل الأعرا

ملان دول  واابداعات وكان للشر  ااسلامي تأ ير وبصمات وأصداء على الأندلس وانعكست على ولايات شمال المغرب ااسلالامي

تلااخي سلاامح والنشئت على مر عصور الدهرت وانصهرت مع بعضها تحت لواء ااسلام و قافته حيث سلااد العلايس والاسلاتقرار والت

 والترابط والتلاقح الحضاري بين الأندلس و ولايات حوض البحر المتوسط ويمكن إيجال نقاط هامة:

م ، وملانح ااسلالابين أهل الديانات السماوية الثلاث حيلاث عاشلاوا بلاروح التلاالف والمحبلاة واللاتلاقح والتلازاوج كان التسامحالتسامح:  -1

م( 782هلاي/166عام ) Sevillaة والمعتقدات في بلد الأندلس، حيث عقد مؤتمر أشبيلية للنصارى حقوقهم في ممارسة الأنشطة الديني

بحلاريتهم م(، وكما ظهرت طبقة ملان الأهلاالي ااسلابان اللاذين اعتنقلاوا ااسلالام طوعلااً و852هي/238عام ) Córdobaومؤتمر قرطبة 

ملاراء يلاث اتخلاذ الأثي اللاولادة والانتملااء بااسلالام، حوقناعتهم عن طواعية عقلية وإيمان راسخ وهم المسلاالمة أو الموللادين، وهلام حلادي

يلار )عبلاد والخلفاء الأمويين منهم ملاوظفين أو مستشلاارين أو منلادوبين فلاي قصلاورهم وملانهم )نصلار الخصلاي( اللاذي حلااول ابتيلاال الأم

يلاة طلاروب الجارالرحمن الأوسط( بالتامر مع أحد الجواري بالقصر بمؤامرة بتقديم شراب عصير بالسم خلسة وقلاد كشلاف الملاؤامرة 

مينلاة  ملان جلاوهرة  والتي كانت تعشق الأمير عبد الرحمن الثاني حيث أهدا لها الأموال الطائلة وقدم لهلاا عقلاد الثعبلاان وهلاي أفضلال وأ

 بالخزينة إكراماً وتقديراً وحباً لوفائها وجمالها وهي أفضل الجواري.

دة بوديلاة ومسلااعوحريلاة العبلاادة والحيلااة الكريملاة ومحاربلاة الع منح حكام الأنلادلس الحريلاة فلاي المجتملاع بلاين افلاراد الرعيلاة الحرية: -2

تقلاوى اب البلار والالفقراء والمساكين والضعفاء وقد اعتق الخليفة الحكلام المستنصلار بلاالله الأملاوي علادد ملان العبيلاد وتلام إكلارامهم ملان بلا

ع وفدي عقدب ربيد"هلام مائلاة فلارد، بقوللاه: ومخافة الله، كما ذكر لنا المؤرخ ابن حيان القرطبي عن حاد ة عتق عدد كبير ملان العبيلاد و

 .(x)."الآبر انف  الخليفة أعتاق جمع كبير من عبيد له وإما  نتيي عدتهم عل  مائة ر بة انعقد لكثير منهم عتق  ب ..

وية، والتثقف اهتم أهل الأندلس بالعلم والتزود بالثقافة وإطلاع على أمهات المصادر وفرائدها بالعلوم الدينية والدني الثقافة والفكر: -3

من كتل المشر  ااسلامي ونقلها إلى الأندلس بواسطة وكلاء ومندوبين ووسطاء كلفتهم اامارة والخلافة لشراء الكتل النوادر مثل 
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كتاب الأباني لأبي الفرج الأصفهاني حيث أمر الخليفة )الحكم المستنصر بالله( بشراء الكتاب بألف دينار ذهبي قرطبي قبل صدوره 

ا  الكتل ببغداد وذلك لكثرة ولعه واهتمامه وحرصه على اقتناء الذخائر والفرائد والجلاواهر ملان المؤلفلاات. فقلاد كلاان الخليفلاة في أسو

الأملالاوي الاندلسلالاي شلالاديد العنايلالاة بكتبلالاه، فشلالايد لهلالاا بنايلالاة فخملالاة تليلالاق بمكانتهلالاا عنلالاده، وسلالاعى جملالاع النلالاوادر ملالان المصلالاادر وذخرائهلالاا 

راقين وأرباب صناعة التجليد والتسفير، وإبدا  الأموال الطائللاة، ورصلاد النفقلاات الماليلاة، فلاامتلأت ومنتجاتها، ووفر له النساخ والو

رفوف خزانته الملكية بأنواع الكتل وصنوف التأليف. وهناا مكتبات مميزة ورصينة تنافس بيرها في الأندلس مثل مكتبلاة القاضلاي 

م( ، وقلاد وصلاف لنلاا الملاؤرخ ابلان بشلاكوال مكتبلاة ابلان 1011هلاي/402)أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بلان فطلايس ت:

"جمع من الكتب في أنواح العلم ما لم يجمعه أحد من أه  عصره بالأندلس. أببرني جماعدة عدن أبدي علدي الغسداني فطيس بقوله: 

يملدي علد  الندا   ال: سمعت القاضي أبا القاسم سراج بن عبد الله يقول: اهدت مجلس القاضي أبي المطدرف بدن فطديس، وهدو 

الحدي ، ومستح  بين يديه. وكان له ستة ورا ين ينسخون له دائماً، وكان  دد رتدب لهدم علد  ذلد  راتبداً معلومداً، وكدان متد  علدم 

بكتدداب حسددن عنددد أحددد مددن النددا ، طلبدده للابتيدداح مندده، وبددالل فددي ثمندده، فددتن  دددر علدد  ابتياعدده، وإلا انتسددخه مندده ورده عليدده، 

و سليمان، أنه سمع عمه، و ير واحد من سلفه يحكون، أن أهد   رطبدة اجتمعدوا لبيدع كتدب جدده هد ا مددر عدام وأببرني حفيده أب

 .(xi)كام  في مسجده ..."

ر الثمينلاة تنلااء المصلاادساهمت المرأة الأندلسية بجمع الكتل النوادر وإ راء الثقافة وأحياء للعللام وعرفلات ملان بلاين النسلاوة الاهتملاام باق

..لدم يكدن ".م(، وبصفها ابن حيلاان القرطبلاي بقوللاه: 1009هي/400كتل هي )عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم توجمع الدفاتر وال

مدد  ملوكد  في حرائر الأندلس، في زمانها من يعدلها فهمداً وعلمداً وأدبداً، وادعراً، وفصداحة وعفدة، وجزالدة وحصدافة، وكاندت ت

 .(xii)."وتجمع الكتب، وتعُن  بالعلم ولها بزانة علم كبيرر حسنة..زمانها، وكانت حسنة الخط، تكتب المصاحي والدفاتر، 

كتدب، ا  بخدزائن ال"وأهلهدا أادد الندا  اعتندكانت قرطبة مركزاً العلماء والكتل والمكتبات، كما أكد لنا ابن سلاعيد المغربلاي بقوللاه: 

زاندة كتدب، بيحتف  في آن تكون فدي بيتده  صار ذل  عندهم من آلت التعين والرياسة، حت  إن الرئيس منهم لا تكون عنده معرفة،

دلهُ وظفدرحوينتخب فيها ليس إلا لأن يقال عنده بزانة كتب، والكتاب الفلاني ليس عندد  يدره والكتداب الد ي هدو بخدط فدلان  دد   صَّ

 .(xiii)به"

علملااء عللاى وسلاعى الوردت روايات وحكايات عن عناية أهل قرطبة بالكتل واقتنائه من أسوا  ودكاكين والنسلااخين بأ ملاان باهولاة، 

رر "أ مدت مدشراء كتل نوادر و مينة كما حصل للعالم )الحضرمي( حاد ة بحلاث علان مصلادر فلاي أسلاوا  الكتلال فلاي قرطبلاة بقوللاه: 

لديح، مبقرطبة، ولازمت سوق كتبها مدر اتر ب فيه و دوح كتداب كدان لدي بطلبده اعتندا  إلد  أن و دع، وهدو بخدط فصديح، وتفسدير 

مدن  ا هد ا، أرندييدأزيد في ثمنه، فيرجع إليّ المنادي بالزيادر عليّ إل  أن بلل فوق حده، فقلدت لده:  ففرحت به أاد الفر ، فجعلت

نا عدز الله سديديزيد في ه ا الكتاب، حت  بلّغه إل  ما لا يساوي،  ال فدأراني اخصداً عليده لبدا  رياسدة، فددنوت منده، و لدت لده: أ

يده، لا أدري مدا فوفقد بلغت به الزيادر بيننا فوق حده، فقال لي: لسدت بفقيده، الفقيه، أن كان ل   رض في ه ا الكتاب، تركته ل ، 

، تده حسدن الخدطولكني أ مت بزانة كتب، واحتفلت فيها لا تجم  بها من أعيان البلد، وبقي فيها موضع يسع ه ا الكتداب، فلمدا رأي

: فددأحرجني بده مدن الدرزق فهدو كثيدر،  دال الحضدرميجيدد التجليدد، استحسدنته، ولدم أبدال بمدا أزيدد فيده، والحمدد أ علد  مدا أنعدم 

 .(xiv)وحملني عل  أن  لت له: نعم لا يكون الرزق كثيراً إلا عند مثل ، يعطي الجوز من لا له أسنان..."

و المؤمنين أبد "المستنصر الملقب بأميرتحدث المؤرخ الحافا الذهبي عن مكتبة الحكم المستنصر بالله وأعجل بها من خلال قوله: 

ين عليده ذا عاص الحكم بن الناصر، المرواني صداحب الأنددلس، وابدن ملوكهدا، وكدان جيدد السديرر وافدرر الفضديلة مكرمداً للوافددال

 . وكدان الحكدم رام بالمطالعة، وتحصي  الكتب النفيسة الكثيرر، حقيقها وباطلهدا، بحيد  إنهدا  اربدت نحدواً مدن مدائتي ألدي سدفر..

 .(xv)..."تاباً إلا وله فيه نير وفائدر، ويكتب اسم مؤلفه ونسبه ومولده، ويغُرب ويفيدموثقاً في نقله،    أن تجد له ك

قدادمين ر، مكرمداً لل"...إنه كدان حسدن السديروقد أكد المقري على اهتمام الخليفة الحكم المستنصر بالله بجمع الكتل وذخائره بقوله: 

تة هدا أ داموا سد ي  أنها كانت أربعمائة ألي مجلدد، وأنهدم لمدا نقلو عليه، جمع من الكتب ما لا يحد ولا يوصي كثرر ونفاسة، حت 

 .(xvi)أاهر في نقلها..."

ندي لعلدوم بقصدر با"...وأببرني تليد الفت ، وكان عل  بزانة كذلك أكد ابن حزم القرطبي على خزانة الحكم المستنصر بالله بقوله: 

يس فيهدا كتب أربع وأربعون فهرسة، في ك  فهرسة بمسون ور دة لدمروان بالأندلس، أن عدد الفهار  التي كانت فيها تسمية ال

 .(xvii)إلا ذكر أسما  الدواوين فقط..."

، وفلاي ذللاك بتلاه العلاامرةيعُد كتاب )الأباني( لأبي الفرج الأصبهاني جوهرة  مينة وكنز اقتناه الخليفة الحكم المستنصر بالله ولين مكت

 يده ألدي ديندارنفه أبي الفرج الأصبهاني. وكان نسبه في بني أمية، وأرسد  إليده ف"...وبع  في الأ اني إل  مصيقول ابن خلدون: 

فدي ادرحه  من ال هب العين، فبع  إليه بنسخة منه  بد  أن يخُرجده بدالعراق، وكد ل  فعد  مدع القاضدي أبدي بكدر الأبهدري المدالكي

 .(xviii)لمختصر ابن عبد الحكم..."

"يقتني الكتب النفيسة وينسد  حكم المستنصر بالله واهتمامه بجمع الكتل النفسية بقوله: أشار ابن اابار البلنسي على ولع الخليفة ال 

الأوضاح المفيدر، ويبح  عن الأصول الرفيعة، وينقر عن الخطوط المستوية، ويستجلب المؤلفات من البلدان الشاسدعة، والأ داليم 

. يعلاد (xix)  الأمدوال الجليلدة، ومتجشدماً لده الكُلدي الباهيدة"النائية، حت   صت بهدا أماكنده، وضدا ت عنهدا بزائنده، بداذلاً فدي ذلد

الكتاب السفير الثقافي وأداة التواصل والتأ ير وله أصداء وبصلامات عللاى سلامعة الحلااكم وعصلاره اللاذهبي بالدهلاار المكتبلاات واقتنلااء 

والنساخ والتجليد والتسفير في قرطبة النوادر من المؤلفات، كما أن الكتاب خير جليس وصديق لعشا  الثقافة، وقد انتشرت الدكاكين 

وانتقللالات إللالاى أسلالاوا  كتلالال بحلالاوض البحلالار المتوسلالاط فلالاي كافلالاة المجلالاالات الثقافيلالاة. اخلالاتص فريلالاق أو لجنلالاة ملالان المنلالادوبين والسلالافراء 
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والمختصين بجلل الكتل وشرائها من المشر  ويعلملاون لملاوظفين فلاي بلالاد الخلافلاة ملانهم )محملاد بلان إسلاماعيل المعلاروف بلاالحكيم( 

 .(xx)ل تحت إشراف الحكم المستنصر باللهيعم

 (xxi) يفتخر شعراء الأندلس بمكانة قرطبة الثقافية بين مدن الأندلس:

   

 بددددددددددددددأربع فا ددددددددددددددت الأمصددددددددددددددار  رطبددددددددددددددة

 

 وهددددددددددددددن  نطددددددددددددددرر الددددددددددددددوادي وجامعهددددددددددددددا 

 

 هاتددددددددددددددان اثنتددددددددددددددان والزهددددددددددددددرا  ثالثددددددددددددددة

 

 والعلددددددددددم أكبددددددددددر ادددددددددددي  وهددددددددددو رابعهدددددددددددا 

 

ات العرا يدة "إن التدأثيرعللاى أصلاداء الثقافلاة المشلارقية عللاى حضلاارة الأنلادلس بقولهلاا: أشارت المستشلارقة الألمانيلاة ليغريلاد هونكلاه 

 .(xxii)ا تبستها الأندلس تيهر لنا مدى ما وصلت إليه حضارر العراق في عهد الدولة العباسية..."

 

 المؤلفات العرا ية النوادر ودبولها الأندلس: -

ومنهلاا إللاى  )السلاندهند( للخلاوارلمي ومعلاه دخللات الأرقلاام العربيلاة للأنلادلس ومن الكتل التي دخلت الأندلس في عصر ااملاارة كتلااب

 .(xxiii)أوربا

دي اللغلاوي م( كتل الكسائي اللغوي العراقي في عصر اامارة، كما أن كتاب العين للفراهي813هي/198أدخل )جودي بن عثمان ت:

م( حيلاث 989ه/379الأديلال )أبلاو بكلار محملاد الزبيلادي ت: لما له أهمية وفائدة وتأ ير عند علماء اللغلاة فلاي الأنلادلس حيلاث اسلاتفاد منلاه

. دخل الأندلس كتلااب العلاروض فلاي اللغلاة (xxiv)وضف أسلوبه ومنهجه بكتابين هما )ليادة كتاب العين( والثاني )بلط صاحل العين(

لأوسط( امن الثاني الرح العربية للعالم العراقي الخليل الفراهيدي حيث قدمه تاجر مشرقي عبر إلى الأندلس وقدمه هدية للأمير )عبد

م ( ملان حلال رملاوله وإشلاكالايته وقلاام887هلاي/273ت: وكان الكتاب عسلاير وصلاعل فهلام إللاى أن تمكلان )عبلااس بلان فرنلااس التلاأكرني

. كلاان اهتملاام أهلال الأنلادلس بالكتلال ملان خلالال تجلاار الكتلال والأدلاء والمبعلاو ين وسلافراء الكتلال والنسلااخين فلاي الشلار  (xxv)بشرحه

نلااء عللاى بحث في أسوا  ودكاكين ومخالن الكتل عن عيلاون التلاأليف وذخلاائر مصلانفات وإرسلاالها إللاى قرطبلاة بااسلامي مهمتهم ال

ف اء، وللام يكتلاتكليف حكام الأندلس من أمراء وخلفاء مثل ما كان في عصر )الحكم المستنصر بالله( ومن بعده من بعض أمراء وخلف

 .(xxvi)لعويمةالكتاب والوراقين والنساخين من بغداد للعمل في مكتبته االحكم الربضي بذلك. بل أنه استقدم عدداً كبيراً من 

مدارسدهم ب"...وفي الأندلس تجت ب  رطبة طدلاب العلدم مدن كد  أنحدا  الشدرق بد  والغدرب أيضداً. تجد بهم وأشارت هونكه بقولها: 

 هدا لده عشدراتن من الكتب القديم، جمعالعليا ومكتبتها العييمة التي جمع لها الخليفة الثاني، من أاهر علما  عصره، نصي مليو

 .(xxvii)من رجاله، وعلق الخليفة بنفسه عل  هوامش عددٍ كبير منها  ب  وفاته"

قلالالاالي ولعلالالال أشلالالاهر العلالالاراقيين اللالالاذين وصلالالالوا الأنلالالادلس بلالالادعوة ملالالان الخليفلالالاة )عبلالالاد اللالالارحمن الناصلالالار( الأديلالالال اللغلالالاوي )أبلالالاو عللالالاي ال

 بال حفلااوة ملاند تم نقل القالي إللاى مدينلاة قرطبلاة، واسلاتقبل عنلاد وصلاوله اسلاتقم(، وبأمر من الحكم المستنصر بالله فق967هي/356ت:

ربعلاي يلال )صلااعد الالعلماء والأدباء وأصبح من المقربين من الخليفة الناصر وابنه الحكم المستنصلار بلاالله، وكملاا دخلال الأنلادلس الأد

 .(xxviii)لمنصور العامريم( صاحل كتاب )الفصوص( في اللغة خلال عصر الحاجل )ا1026هي/416البغدادي ت:

حتلال مكانلااً فلاي م( اللاذي ي1007هلاي/398أما في فقه اللغة فيوجد عالم اندلسي يوهر أمامنا جلياً، هلاو )ابلان سلايدة الأعملاي المرسلاي ت:

ا غلاادر إسلابانييالنصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي وكان هذا اللغوي في رعاية مجاهلاد العلاامري أميلار مملكلاه دانيلاة، وللام 

 .(xxix)اميسهم، وقد ألف )المخصص( في سبعة مجلدات بعناية فائقة وترسم فيه تقاليد اللغويين من أهل الشر  في تأليف قوأبداً 

شلاي د لهلاا الشريتعد مقامات الحريري معروفة لدى أهل الأندلس في أ ناء حياة مؤلفها، ونالت شهرة كبيرة، وفي القرون الوسطى عقلا

ً الأندلسي شرحاً قيماً ضخماً ومعرو . كان في ضاحية بشر  قرطبة فقلاط سلابعون املارأة يشلاتغلن يوميلااً فلاي نسلاخ القلارآن الكلاريم (xxx)فا

 بحروف كوفية عراقية.

أببدار  "حكد  ابدن فيداض فدي تاريخده فديم في كتابه المعجل نصاً يقلاول فيلاه: 1249هي/647أكد المؤرخ عبد الواحد المراكشي ت:

يدة مدن سدبعون امدرأر كلهدن يكتدبن المصداحي بدالخط الكدوفي، هد ا مدا فدي ناح رطبة  ال: كان بالربض الشر ي من  رطبة مائدة و

 .(xxxi)نواحيها فكيي بجميع جهاتها..."

لشلاعوب، يؤكد المستشر  ليفي بروفنسال أصداء الفكر الأندلسي عللاى حلاوض البحلار المتوسلاط بلاأن تكلان الأرض والمنلااخ واخلاتلاط ا

ي اشر الملايلادبانيا العربية بعض المميزات التي بدأت توهر في القرن العوامتزاج عناصر الشعل المختلفة أعطت بدون شك إلى إس

خاصلالاة  فلالاي مختللالاف نلالاواحي الحضلالاارة، وبعلالاد القلالارن الخلالاامس عشلالار فلالاي امتلالادادها فلالاي المنطقلالاة الأفريقيلالاة، فلالاتن اسلالاتعمال لهجلالاة شلالاعبية

عقللاي التنولايم ال ي الملادن والقلارى، وكلاذلكوملابس متفقة مع بيئة المحيط وأساليل الحياة بنيت على الاسلاتمرار والميلال إللاى التجملاع فلا

. أحصلاى المقلارى الرجلاال الأعلالام المشلاارقة اللاداخلين (xxxii)لشؤون المدينة، كل هذا قد ساهم مساهمة فعالة في تكوين شعل منفصلال

اً ذللاك بقوللاه: . مؤكد( ستة و مانين شخصاً من فقهاء وأدباء ومنهم عدد من النساء الشهيرات86إلى بلد الأندلس إذ بلغ عددهم قرابة )

وطنداً،  "...أعلم أن الددابلين لننددلس مدن المشدرق  دوم كثيدرون لا تحصدر الأعيدان مدنهم فضدلاً عدن  يدرهم، ومدنهم مدن اتخد ها

 .(xxxiii)وصيرها مسكناً إل  أن وافته منية، ومنهم من عاد إل  المشرق بعد أن  ضيت بالأندلس منيته..."

 قافة بحوض البحر المتوسط:أه  الفن الأندلسي وبصماتهم عل  نشر الث -

سلالااهم الفنلالاانون المسلالالمون فلالاي نشلالار إبلالاداعاتهم واختراعلالااتهم وابتكلالااراتهم الفنيلالاة فلالاي المجتملالاع واسلالاعاده، وملالان هلالاؤلاء أدبلالااء وشلالاعراء 

م( يقال أن لرياب هو اسم الطير الأسود ذي الصلاوت اللارخيم، 857هي/243المشارقة )أبو الحسن على بن نافع لرياب البغدادي ت:
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ارسية هو ماء الذهل الذي يستعمل للتذهيل، وكان بلاماً أو خادماً للخليفة العباسي المهدي ويعمل مع الفنلاان إسلاحا  الموصلالي وبالف

 .(xxxiv)وعنده فهم صناعة الغناء وموسيقى وصد  العقل وطيل الصوت إلى ما فا  به إسحا 

ا الأديلال م( بأن يحضر إليه هذ850هي/235الموصلي ت:وقد سمع الخليفة العباسي )هارون الرشيد( بمواهل لرياب فأمر )إسحا  

علان معرفتلاه  الموسيقار والمغني الحاذ ، وأعجل الخليفلاة العباسلاي بتبلاداع لريلااب ومنطقلاه وذكلااءه وخطابتلاه، وعنلادما سلاأله الرشلايد

ت ك، فلاتن أذنلاللاخر إلا بالغناء أجاب: نعم أحسن منه ملاا يحسلانه النلااس، وأكثلار ملاا أحسلانه لا يحسلاونه، مملاا لا يحسلان إلا عنلادا ولا يلاد

 . فأمره الرشيد بالغناء ورفض إلا أن يغنى بعوده الذي صنعه على طريقته فغناه:(xxxv)بنيتك ما لم تسمعه أدن قبلك

 يدددددددددددا أيهدددددددددددا الملددددددددددد  الميمدددددددددددون طدددددددددددائره

 

 هدددددددددددارون را  إليددددددددددد  الندددددددددددا  وابتكدددددددددددروا 

 

اريلاه، وبناتلاه وجو د، وكان عماد هذه المدرسة أبناؤهأنشأ لرياب أول مدرسة في الأندلس لتعليم الموسيقى والغناء والعزف على العو

لأسلااس فلاي وما تبعها من مدارس أخرى في مدن اندلسية مثل )أشبيلية وطليطلة وبلنسية وبرناطة( ، ويعتبر لريلااب واضلاع حجلار ا

سلاي حلال جتمع الأندلفي المفن الموسيقى ااسباني كما كان من نتائو مجيئه للأندلس وانتشار مستحد اته الاجتماعية والفنية، أن شاع 

للاع حزيلاران الترف والبذخ والتأنق والأخذ بمتلاع الحيلااة. وقلاد صلانع لريلااب نواملااً لللازي الملابلاس يقضلاي بلاأن يللابس الأبلايض منلاذ مط

ة، أما وان المتعددأبسطس حتى تشرين الأول أكتوبر وأن الربيع هو الفصل الذي تلبس فيه الناس الحرير والألبسة الخفيفة وذات الأل

 .(xxxvi)ي فصل الشتاء فتلبس الفراء والمعاطفف

ر( قلاد )التروبلاادو وكان لزرياب أ ر بالغ في النهضة الفنية في أوروبا، وهناا شبه إجماع بين الملاؤرخين والبلااحثين يثيلار إللاى أن فلان

 نبغ من أصول عربية وأندلسية.

 تلااكرني، وقلادلمختلارع الأندلسلاي عبلااس بلان فرنلااس الجرت أول محاولة فنية وتجربة رائدة فلاي الحيلااة الطيلاران ملان الفنلاان المبلادع وا

كلاره ابلان ذتحد ت المصادر الأندلسية عن أخباره وأذكاره علمية التلاي كانلات لهلاا بصلامات وأصلاداء فلاي تطلاور ظلااهرة الطيلاران، وقلاد 

ن، وات والفنلاودحيان القرطبي بقوله: "أنه نجم في عصر الحكم الربضي، ووصفه بأنه حكيم الأندلس الزائد على جملااعتهم بكثلارة الأ

ط بالأنلادلس ول ملان اسلاتنبوهو مولى بني أمية، وبيته في براير تاكُرنّلاا. وكلاان فيلسلاوفاً حاذقلااً، وشلااعراً مفلقلااً ملاع عللام التنجلايم، وهلاو أ

واسلاع   صناعة الزجاج من الحجارة، وأول من فلاك بهلاا كتلااب العلاروض للخليلال. وكلاان صلااحل نيرنجلاات، كثيلار الاختلاراع والتوليلاد،

 ريس عللاى سلار تى نسل إليه السحر وعمل الكيمياء، وكثر عليه الطعن في دينه، واحتال في تطيير جثمانه، فكسلاا نفسلاه اللاالحيل، ح

 :ة، وقال فيهالحرير، فتهيأ له أن استطار في الجد من ناحية الرصافة، واستقل في الهواء، محلق فيه حتى وقع على مسافة بعيد

 مددددددؤمن: يطُُددددددم علدددددد  العنقددددددا  فددددددي طيرانهددددددا

 

 إذا مددددددددددا كنددددددددددا جثمانددددددددددهُ ريددددددددددش  شددددددددددعم 

 

ابلان فرنلااس  هي. فتداول صحبة السلاطين الثلا ة، ومدحهم أجمعين، ومن قول274وتوفى في أعقاب أيام محمد بن عبد الرحمن سنة 

 فيه:

 تددددددددرى أثددددددددر الأعددددددددداد  فددددددددي حجددددددددر  مددددددددؤمنٍ 

 

  (xxxvii)كآثدددددار  ضددددديبٍ فدددددي رمدددددادٍ مغربددددد " 

 

ت دحون(، وكانلابلابلاات ملانهن )عابلادة المدنيلاة أم وللاد حبيلال بلان الوليلاد المروانلاي المعلاروف كما قدم الى الأندلس علادد ملان النسلااء الأدي

 .(xxxviii)جارية سوداء من رقيق المدنية

وهلاي حاذقلاة بالغنلااء كامللاة الخصلاال، وأصلالها لأحلادى بنلاات هلاارون الرشلايد نشلاأت  (xxxix)واستقبلت الأندلس الأدبية )فضلال المدينلاة(

هلاا الألحلاان ول إبراهيم حجاج اللخمي(، وكانت من أهل الفصاحة والبيان والمعرفلاة بصلاو  وتعلمت ببغداد، ومنهن أيضاً )قمر جارية

 في مولاها:

 مدددددددددددا فدددددددددددي المغدددددددددددارب مدددددددددددن كدددددددددددريم يرتجدددددددددددي

 

 

 الا حليدددددددددددددددددددددددددددددددي الجدددددددددددددددددددددددددددددددود إبدددددددددددددددددددددددددددددددراهيم 

 

 أننددددددددددددددددي حللددددددددددددددددت لديدددددددددددددددده منددددددددددددددددزل نعمدددددددددددددددده

 

 

  (xl)إلا المندددددددددددددددددددددازل مدددددددددددددددددددددا عدددددددددددددددددددددداه ذمددددددددددددددددددددديم 

 

ت مغنيلاة لا أنهلاا كانلاويصفها الأرقمي بأنها للام تكلان حسلانة الموهلار ولا جميللاة، إ ومن النساء اللواتي دخلن الأندلس الجارية )العفراء(

 بارعة حيث لها شعر تقول فيه:

 يددددددددددددددددا طددددددددددددددددول ليلددددددددددددددددي أعددددددددددددددددالج السددددددددددددددددقما

 

 

 إذ حددددددددددددددددددددددد  كددددددددددددددددددددددد   الأحبدددددددددددددددددددددددة الحرمدددددددددددددددددددددددا 

 

 مدددددددددددددددددددددددا كندددددددددددددددددددددددت أبشددددددددددددددددددددددد  فدددددددددددددددددددددددرا كم
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  (xli)فدددددددددددددددددددداليوم أمسدددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددرا كم  رمددددددددددددددددددددا 

 

 ، ويقول هنلاريواضحة على الدهار الغناء والموسيقى والطرب واللهو والترفكان للوافدين المشارقة لديار الأندلس بصمات وأ ار 

ن، هدن الأندلسدييذ"إن الثقافة الأدبية التي رأيناها هك ا بدأت في إسبانية بالشعر المشر ي وفرضت طريقة استبدادية علد  بيريز: 

لخليفدة تضدد  دورن بابلها فدي ذاكدرتهم المشدر ية، فالمعفتذا أرادوا أن يميزوا أديباً أو اخصية ما كانوا يعودون مباارر إل  ما يقا

 .(xlii)العباسي أبو جعفر المنصور، والمعتمد  ورن بالواثق باأ وذل  بسبب حدر ذكائه واتساح معرفته الأدبية"

 

 العادات والتقاليد والاحتفالات الدينية: -

فتهم أ ير فلاي  قلااوض البحلار المتوسلاط والتلاأ ر بلاالجيران والتلانجد الانفتاح والتطلع عند أهل الأندلس على المجتمعات المجاورة في حلا

ل عديلادة ملان الاجتماعية وهذه الصور والعادات والتقاليد نلمسه مع الجيران ااسبان حيث تركت بصماته واضحة وأصداء في جوانلا

 ة تناوللاه ملانر الصلاحية وحرملاالحياة، فنرى مثلاً أن عدد من النصارى قلدوا المسلالمين فلاي  الامتنلااع علان أكلال لحلام الخنزيلار لأضلارا

 غار تقليلالاداً المسلالمين، كملالاا اسلالاتخدموا الحنلااء فلالاي صلالابغ الشلاعر لتقويتلالاه وجماليلالاة لونلاه وإخفلالااء الشلالايل وعمللاوا عللالاى ختلالاان أولادهلام صلالا

رنس جسلاد مثلال البلابالمسلمين لما فيه من فوائلاد صلاحية، كملاا اعتلاادوا إللاى ارتلاداء الألبسلاة والأليلااء ااسلالامية مثلال أبطيلاة اللارأس وال

صلااروا ووالكتابلاة،  والكوفية والعباءة والملابس ذات الأكمام والحشمة لتغطية أجسادهم، كما اتخلاذوا أسلاماء عربيلاة، وتعلملاوا القلاراءة

رف تعبيلاراً يتقنون تدوين وكتابة الرسائل والخطابات والشعر بأسلوب عربي وبلابة وخط جميل مطرل بالعبارات والنقلاو  والزخلاا

ى علالادم الحبيلالال أو الحبيبلالاة، حتلالاى أن علالادد ملالان الرهبلالاان المسلالاتعربين اسلالاتغرب ملالان الشلالاباب النصلالاارى عللالاعللالاى جماليلالاة الرسلالاالة إللالاى 

ملالان الوجهلالاة  اهتملالاامهم بلغلالاتهم اللاتينيلالاة الأم. وتلالاأ رهم بالثقافلالاة العربيلالاة، حيلالاث حلالاذر الرهبلالاان ااسلالابان ملالان مغبلالاة خطلالاورة الموقلالاف

 الاجتماعية في إسبانيا.

ج راء والمعلارايلاادهم الدينيلاة مثلال عيلاد الفطلار المبلاارا، وعيلاد الأضلاحى المبلاارا وليللاة ااسلااحتفل المسلمون في مدن الأندلس في أع

رى فلاي أعيلاادهم ربيع الأول، فضلاً على أن أهلال الأنلادلس كلاانوا يشلااركون النصلاا 12وليلة القدر المعومة، والمولد النبوي الشريف 

س يوأسلابوع القلاد سلانة )العجلاولة( آخلار ليللاة ملان السلانة الميلاديلاة،في ملايلادهم مثلال ملايلاد السلايد المسلايح )عليلاه السلالام( وليللاة رأس ال

تنلالااول والفصلالاح، ولكلالان فتلالااوى الفقهلالااء المالكيلالاة حلالاذرت وحرملالات مشلالااركة المسلالالمين فلالاي أعيلالااد النصلالاارى ولا عملالال شلالاجرة الملالايلاد و

نصلاحوا وة فلاي النلاار، الأطعمة وعمل العوائد الخاصة بالمسيحيين واعتبروا بدع وخرافات وتجولات وكل بدعة ضلالة وكلال ضلالال

اس كتابلااً يه أبلاو العبلااحتفال المسلمين في أعيادهم، وكانت عائلة العزفي في سبتة تحتفل سنوياً بالمولد النبوي الشريف وقد صنف الفق

ي احتفلاال أوضلاح تعليملاات ونصلاائح وإرشلاادات دينيلاة فلا "الدرر المنيم في مولد فدي النبدي المعيدم )صدل  الله عليده وسدلم("أسماه 

 مولد النبوي الشريف.بال

فيلاذكر أن  ل ااسباني،نجد اهتمام حكام الأندلس بمتابعة الرعية وتلبية نداءاتهم ونجدتهم وانقاذهم من الأسر عند النصارى في الشما

 ً  ومتابعلااً الأمير )الحكم بن هشام الربضي( الأملاوي عللاى اللاربم ملان انصلارافه للتلارف واللهلاو والمجلاون والنسلااء ولكنلاه كلاان حريصلاا

زل بددوادي "ومددن بددديع أببددار الحكددم أن العبددا  الشدداعر توجدده إلدد  الثغددر )طليطلددة( فلمددا نددللأملالاور المسلالاتعجلة، كملالاا ذكلالار الخبلالار: 

لدت: ادأنها، فقا الحجارر سمع امرأر تقول: "وأعوناه ب  يا حكم، لقد اهلمتندا حتد  كلدب العددو عليندا، فأيمندا وإيتمندا، فسدالها عدن

 ة، فخرجت علينا بيول عدو فقتلت وأسرت، فصنع  صيدر أولها:كانت مقبلة من البادية في رفق

 تملمددددددددددددت فددددددددددددي وادي الحجددددددددددددارر مسددددددددددددنداً 

 

 أراعدددددددددددي نجومددددددددددداً مدددددددددددا يدددددددددددرون تغيدددددددددددرا 

 

 إليدددددددددد  أبددددددددددا العاصددددددددددي نصدددددددددديت مطيتددددددددددي

 

 تسددددددددددددددددير بهددددددددددددددددم سددددددددددددددددأرياً ومهجددددددددددددددددراً  

 

 تدددددددددددددددارلأ نسددددددددددددددا  العددددددددددددددالمين بنصددددددددددددددره

 

 فتنددددددددددددد  أحدددددددددددددرى أن تعيددددددددددددد  وتنصددددددددددددددرا 

 

بالجهلااد  ف له خوف الثغر للاه خلاوف الثغلار، واستصلاراخ الملارأة باسلامه، فلاأنف ونلاادى فلاي الحلاينفلما دخل عليه أنشده القصيدة ووص

سدرور لهدا. وبددأ ال"للعبا  سلها: ه  أ اثها الحكم؟ فقالت المرأر، وكانت نبيلدة: والله أ در نصدره، فارتدا  لقووالاستعداد. وقال: 

 .(xliii)في وجهه وأنشدها اعراً"

والمماللاك  كررت عبر التاريخ حيث وقعت حاد ة خطيرة ملان سلاطوة العلادو عنلاد الحلادود الأندلسلايةنلاحا أن حوادث الأسر والنجدة ت

بالحاجدب  "اسدتغاثة امدرأرااسبانية وسقطت امرأة بيد العدو النصراني فلاي عصلار الحاجلال المنصلاور العلاامري، كملاا جلااء بلاالخبر: 

ت فدي اته و الدت لده: يدا منصدور اسدتمع نددائي، وأندالمنصور عندما عاد من بعض  زواته، امرأر تغصت عليه بلدو  منداه وادهو

ندا أنهدا لا يهمطيب عيني  وأنا في بكائي، فسألها عن مصيبتها التي عمتها و متهدا، فد كرت لده إنمدا لهدا أسديراً فدي بدلاد سدمتها و

 .(xliv)عيشها لقده فرحب المنصور وانف   زور بلص فيها جميع من فيها من الأسر"

اسيين في تخويف العصاة والمتمردين من الرعية بالحيوانات الوحشية مثل الأسود كما ذكلار لنلاا الملاؤرخ أسوة بحكام المشر  من العب

"ومما رعب الناصر لدين الله النا  به من فييع المخاوف اتخاذه الأسود إرهاباً لع ابه وذلد  مدن أفعدال ابن حيان القرطبي فقوله: 

فيها، فاستدعاه من  بد  ملدولأ العددور، إذ لبيدت مدن سدباح الأنددلس ولا لهدا فيهدا الجبابرر الملولأ بالمشرق ذهب إل  ا تفا  أثرهم 

أعمار ولا أنسال، وذل  من مفاوزها، فأهديت إليه عدر منها، اتخ  لها داراً ظهر  صره بقرطبة فوق القنطرر الماثلدة علد  الخنددق 
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ضدبطونها فدي الحديدد ويطعمونهدا وظائفهدا الكافيدة لهدا ويجوفه المطبق به ينسب أيها اليوم فتدع  بقنطرر الأسود، لها سدباعون ي

 .(xlv)من لحوم البقر، يفزح بها أصحاب الجرائم فالقلوب من بوفها واجفة"

ي محملاد بلان أبلا تميز بلد الأندلس بالجمال والاستقرار والحرية والعشق والغلارام للطبيعلاة والنسلااء والجلاواري فلاي القصلاور، وقلاد نجلاح

 فلاة الأندلسلايباستمالة نساء القصر إللاى قلبلاه فلاي عصلار الحكلام المستنصلار بلاالله، وعنلادما عللام الخلي عامر الحاجل المنصور العامري

ادم بداحر عيديم أو ما ال ي استلطي به ه ا الفت  حرمنا حت  مل   لوبهن إلا ما أتاه؟ أنه لسد -" ال الحكم يوماً لبعض ثقاتهبذلك 

لندا  اعداً لا ادي  فو ده تزيددت فدي بدره، وتكلدي بشدأنه، حتد  تحددث لبيب وإني لخائي علد  مدا بيدده وو دع مدن  لدب المدرأر مو 

 .(xlvi)بشغفها به"

 

لفاضدي بيدنهم "ولباسدهم الغالدب علد  طبقداتهم اامتال بالملابس وأليلااء أهلال الأنلادلس بالحشلامة المللابس والوقلاار، كملاا أورد اللانص: 

لأرديددة والكتددان والحريددر والقطددن والمرعددزي واالملددي المصددبل اددتا اً تتفاضدد  أجبددا  البددزز مندده بتفاضددي  الجدددت والمقددادير، 

 ة فدي البطدا الأفريقية والمقداطع التوتسدية والمدازر المشدفوعة صديفاً، فتبصدرهم فدي المسداجد أيدام الجمدع كدأنهم الأزهدار المفتحد

 ليدق الترسدةتعالكريمة تحت الأهوية المعتدلة... وزيهم في القدديم ادبيه بدزي جيدرانهم وأمثدالهم مدن الدروم فدي أسدبا  الددروح، و

 .(xlvii)هم"وجفا  البيضات، والعمائم تق  في زي أه  ه ه الحضرر إلا ما ا  في ايوبهم و ضاتهم وعلمائهم والجند الغربي من

المغلارب  شاعت وانتشرت الألبسلاة والأليلااء الأندلسلاية فلاي  قافلاة حلاوض البحلار المتوسلاط، وقلاد عرفلات بلانفس أسلامائها ومفرداتهلاا فلاي

منهلاا أبطيلاة ووكانت تصنع من الصوف والوبر والقطن والكتان والحرير مع اهتمام بلاالألوان والخياطلاة  الأدنى والأقصى والأوسط،

 الرأس والأجساد. 

رلأ العمدائم، ت"أما زي أه  الأندلس، فالغالب عليهم تحدث المقري عن اللبس في المجتمع الأندلسي وحوض البحر المتوسط بقوله: 

شدر ها د تسدامحوا ببها لا تكاد ترى فيهم  اضياً ولا فقيهداً مشداراً إليده إلا وهدو بعمامدة، و دلاسيما في ارق الأندلس، فتن أه   ر

الاادكرلاط  في ذل ...، وكثيراً ما يبتزيدا سدلاطينهم وأجندادهم بدزي النصدارى المجداورين لهدم، فسدلاحهم كسدلاحهم، وأ بيدتهم مدن

ن، إلا ي بواص الأندلس وأكثر عدوامهم مدن يمشدي دون طيلسدا) رمزي( و يره كأ بتهم، وك ل  أعلامهم وسروجهم... ولا نجد ف

خصوصدة أنه لا يضعه علد  راسده فهدم إلا الأادياخ المعيمدون، و فدائر الصدوف كثيدراً مدا يلبسدونها حمدراً، وبضدراً، والصدفر م

 .(xlix)الأندلس" وه ه الأوضاح التي بالمشرق في العمائم لا يعرفها أه  (xlviii)باليهود ولا سبي  إل  يهودي أن يتعمم البتة"

 

 الخاتمة: 

 مت بالتسلاامحاتفقت النصوص الأندلسية بالمصادر وأجمعت على وحده المجتمع الأندلسي في كافلاة الملاذاهل والمعتقلادات التلاي اتسلا -

بحلالار والتلالااخي واللالاتلاقح الحضلالااري وحريلالاة العقيلالادة وممارسلالاة الطقلالاوس الدينيلالاة، وكانلالات لهلالاا بصلالامات وأصلالاداء عللالاى  قافلالاة حلالاوض ال

 المتوسط.

داب والفنلاون العللاوم واا اهتم أهل الأندلس بالفكر والثقافة واانتاج العلمي والتأ ر بالمشر  والتأ ير على المجتمع والدهاره، ونقل -

 إلى مدن الأندلس.

ن ربض الشلارقي ملا ( امرأة في70ساهمت المرأة الأندلسية ولعبت شوطاً مميزاً في الحركة العلمية والأدبية وخير مثال على ذلك ) -

ية لصلالة، إحصلاائاقرطبة كلهن يكتسبن وينسخن المصاحف بالخط الكوفي، وقد أورد لنا ابن اابار البلنسلاي فلاي كتابلاه التكمللاة لكتلااب 

لحميلالادي )جلالاذوة ( املالارأة ملالان الأعلالالام العلميلالاة والأدبيلالاة، مثلملالاا ذكلالار الضّلالابى )بغيلالاة المللالاتمس( وا68علالان علالادد ملالان النسلالااء الأندلسلالايات )

 ح الطيل( وبيرهما قائمة ونماذج من السُهيرات.المُقتبس( والمقّرى )نف

داد باسلاية ملان بغلاانفتاح أهل الأندلس على الثقافة المشرقية عامة والعرا  خاصة حيلاث كانلات اللارحلات الثقافيلاة ونقلال الحضلاارة الع -

بلاو أغلاداد ملانهم بل أدبلااء وأسوا  الكتل والنسخ والتجليد وشراء المؤلفات النلاادرة مثلال كتلااب الأبلااني لأبلاي فلارج الأصلابهاني واسلاتقبا

ي ونقللاه علي القالي البغدادي صاحل )النوادر( وصاعد البغدادي صاحل )الفصوص( وتم نسخ مؤلفات وكتلال بيلات الحكملاة البغلاداد

 إلى قرطبة.

ينيلاة لدالأعيلااد اواقتبس أهل الأندلس من جيرانهم في حوض البحر المتوسط كثير من العلاادات والتقاليلاد الاجتماعيلاة فلاي المناسلابات  -

 تقليدها. لمالكية علىاوالدنيوية ومن الألياء والملابس وقلدوا النصارى في أعياد الميلاد المجيد وممارسة الطقوس التي حذر الفقهاء 

بون ء بالمسلاتعرأ ر أهل الأنلادلس بالنصلاارى ااسلابان اللاذين اعتنقلاوا الثقافلاة ااسلالامية وبقلاوا عللاى ديلانهم المسلايحي ويعرفلاون هلاؤلا -

تنلااع بيلاة لهلام وامعن أكل لحم الخنزير وعمل الختان للصبيان واسلاتخدام الحنلااء وكتابلاة الأشلاعار العربيلاة واتخلااذ أسلاماء عر وامتنعوا

 على شرب الخمور وارتداء الألياء العربية مثل البرنس والشال وأبطية الرأس.

-  ً  :حرص أهل الأندلس على النوافة العامة وبناء الحمامات في كل مدن وإحياء إيمانا

 دح عنددددددددددددد  حيدددددددددددددرر بغدددددددددددددداد وبهجتهدددددددددددددا

 

 ولا تعيدددددددددددددددددددم بدددددددددددددددددددلاد الفدددددددددددددددددددر  والصدددددددددددددددددددين 

 

 فمدددددددددا علددددددددد  الأرض  طدددددددددر مثددددددددد   رطبدددددددددة

 

 

 

 دينــــــــن حموما مــــــــش  فو ـــــــــــــــها مـــــــــــث  اب 
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